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ABSTRACT:  

This research aims to clarify the preferences of Imam Al-Bayhaqi in his book Al-Khilafiyat on the 

Chapter of Fasting. I studied them in a comparative jurisprudence study. Stating the weight of Imam 

Al-Bayhaqi (may God have mercy on him), if the issues of the Imam amount to more than a hundred 

issues of the third pillar of Islam.   
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 :وصيام يوم الشك لافيات في مسائل النية في الصيامالخ هترجيحات البيهقي في كتاب

  دراسة فقهية مقارنة

  أ.د. فائز محمد جمعة الكبيسي، *عبد المجيد نجلة جمال

 كلية العلوم الإسلامية، جامعة الأنبار، العراق

* najlahaltaei@gmail.com 

 

إذ قمت  ،درستها دراسة فقهية مقارنة ،كتابه الخلافيات في باب  الصيا يهدف هذا البحث الى بيان ترجيحات الامام البيهقي في

بدراسة المسائل الفقهية التي اختلف فيها الامام الشافعي والامام ابي حنيفة في باب الصيام دراسة فقهية مقارنة على خمسة 

كثر من مئة اذا بلغت مسائل الامام ا ،رحمه الله(رجحه الامام البيهقي ) ثم بيان ما، هي: الحنفية والمالكية والحنابلة ،مذاهب

   مسالة الركن الثالث من من اركان الاسلام.
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كتابه الخلافيات في كتاب  ابه )ترجيحات البيهقي فيتمام البيهقي في كتناولنا في هذا البحث ما رجحه الإلقد 

 ( دراسة فقهية مقارنة. وذلك لما في هذا الموضوع من اهمية، ووجود خلاف في الفقهاء في مسائله.الصيام

 

ـجعني على الكتابة في هذا ديدة في التعرف إلى منهجه، حافز شإن مكانة هذا الإمام، وعظمة قدره والرغبة الش

وتكمن اسباب اختياري الموضوع  في أنه يجمع اختيارات البيهقي وترجيحاته فيما يختص بكتاب  ع.الموضو

 . مما يسهل على طلبة العلم معرفة رأي الإمام البيهقي في هذه المسائل الصيام في بحث مستقل،

، لقواعد الشرعيةالكتب المهمة التي لها مساس مباشر بحياة الناس فهو الذي يضع ا ولان كتاب الصيام من

 . نتفِاعِ بهِِ لِأولِِ الرّغباتِ وانطلاقا من هذه الحقيقة  فشرعت فيِهِ قاصِدًا تسهِيل الطّرِيقِ إلِى الِا 

يصنف مثله، كما أن طريقته مستقلة حديثة لا يقدر اولاً: أهمية الكتاب وقيمته العلمية فإنه لم يسبق إلى نوعه ولم 

 .(1)عليها إلا مبرز في الفقه والحديث، قيم بالنصوص، كما قال السبكي في طبقاته

، : )كان البيهقي واحد زمانه، وفرد أقرانهمية العالية فلقد قال عنه الذهبيثانياً: شهرة المؤلف ومكانته العل

الحاكم ويزيد عليه بأنواع من العلوم، وعمل كتباً لم يسبق إلى آوانه، وأنه من كبار أصحاب  وحافظ

 .(2)تحريرها(

ثالثاً: إن تفصيل مسائل هذا الكتاب وطرق بحثها تعتمد على اسلوب المحدثين، ومن هنا تأتي أهمية أخرى 

ث، وهذا للبحث فهو يذكر علل الحديث ومواطنها، وأقوال الحفاظ والنقاد في ذلك، كما أنه يتتبع طرق الحدي

يبين الصحيح من الضعيف والغث من السمين وقد حشد المؤلف في هذا الكتاب من الأحاديث المرفوعة 

 والموقوفة وآثار التابعين أو التابعين لهم بإحسان ما يزيد عن ألف حديث ومن هنا تظهر أهمية تحقيقه.

ناقش سنداً ومتناً، فكل طالب علم يريد رابعاً: أن هذا الكتاب يعتبر من أهم كتب الفقه المقارن مع الدليل الم

 هذا النوع من العلم يجد ضالته في هذا الكتاب.
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، وترجيحاته المخالفـة للمـذهب ، أحاول من خلالها بيان هذه ارنة في اختيارات الامام البيهقيدراسة فقهية مق

 . ـا وفق ترتيبٍ منطقي، ودراسة علمية منظمةالمسائل المختارة ، وإبراز آراء العلماء وأصحاب المذاهب فيه

 ولقد تناول البحث في ثلاث مباحث، هي:

المبحث الاول: نبذة مختصرة عن كتاب الخلافيات للبيهقي وسيرة الامام البيهقي )اسمه ومولده ووفاته 

المطلب ، لاحاً : مفهوم الصيام: المطلب الاول: الصيام لغة واصطلامذته ومؤلفاته(. المبحث الثانيوشيوخه وت

تابه الخلافيات في كتاب والاحكام التي تناولها البيهقي في ك، شروعية الصيام من الكتاب والسنةالثاني: م

المطلب الثاني: حكم آخر وقت ، المطلب الاول: حكم صوم رمضان بنية من النهار، المبحث الثالث، الصيام

  لشك.المطلب الثالث: حكم صيام يوم ا ،ة في صوم التطوعالني

 

مولده واسمه )سوف نتناول في هذا المطلب نبذة مختصرة حول كتاب الخلافيات مع بيان سيرة الامام البيهقي 

 : وذلك في المسائل الاتية(. ونسبه وشيوخه وتلامذته ووفاته

 .(3)هـ(384خسروجرد في شعبان سنة أربع وثمانين وثلاثمائة )في أولاً: ولادة الامام البيهقي 

ثانياً: اسم الامام البيهقي: هو احمد بن الحسين بن علي بن عبد الله بن موسى الشافعي، ولقد تفاوت المؤرخين 

، (5)، ومنهم من زاد على ذلك وذكر جده الثاني عبد الله(4)الاول علي في ذكر نسبه فمنهم من وقف عند جده

 .(6)ومنهم من استوفى نسبه كما ذكر في اعلاه بذكر جده الثالث موسى

، الا (7)ثالثاً: كنيته ولقبه: اما كنيته فأبو بكر، واما لقبه فيلقب بالحافظ، ولم يخالف في ذلك أحد ممن ترجموا له

 .(8)نفرد بان لقبه بشمس الدين، الشافعي نسبة لمذهبهحاجي الديهن خليفة ا
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اما نسبته  ،البيهقي ،، فيقال الخسروجرديرابعاً: نسبة الامام البيهقي: وينسب البيهقي الى خسروجرد واليبيهق

الى خسروجرد لأنها القرية الولد فيها واما نسبته الى بيهقلانها فلانها الناحية التي دفن فيها وخسروجرد هي 

 .(9)حدة من قراهاوا

خامساً: وفاته الامام البيهقي: أجمع المؤرخون الذين ترجموا للبيهقي على ان وفاته كانت سنة ثمان وخمسين 

هـ( بنيسابور، ومنها نقل في تابوت الى بيهق حيث دفن بها ولكنهم اختلفوا في الشهر الذي 458واربعمائة )

حيث قال  (11). وانفرد عن ذلك الاجتماع ياقوت الحموي(10)مات به هل هوة جمادى الأول، او جمادى الاخر

 .(12)هـ(458هـ( والراجح ما قاله الاخرون اي انه توفي سنة )454انه توفي سنة )

عمره، وهذا سن اولاً: نشأته العلمية: لقد ذكر الذهبي ان البيهقي بدأ رحلة العلمية في سن الخامسة عشر من 

، ولعل سبب ذلك والله تعالى اعلم، يرجع الى انه قد تفرغ لحفظ القران (13)متأخر بالنسبة الى ابناء عصره

الكريم بادئ ذي بدء قبل سماع الحديث والفنون الاخرى جريا على عادة اهل العلم، ولكن احدا من المؤرخين 

 (15()14).خرسان لم يذكر ذلك ولكنهم ذكروا انه بدأ السماع من مشايخ

ثانياً: شيوخ الامام البيهقي: تتلمذ الامام البيهقي على عدد كبير من الشيوخ في مختلف التخصصات وفنون 

 العلم، ومن أهمها:

شيوخ الامام البيهقي في الحديث: لقد اخذ الامام البيهقي على الحديث عدد من المحدثين من أشهرهم  .1

 .(16)الامام الحاكم

 .(17)ي في الفقه: تتلمذ الامام البيهقي على يد النيسابوري ناصر العمري المروزيشيوخ الامام البيهق .2

 شيوخ الامام البيهقي في العقيدة: فقد عاصر الكثير من كبار المتكلمين، واخذ عنهم مذهب الاشعري .3

 .(18)الا ان من أبرزهم الشيخ ابو بكر بن فورك، الذي وصفه الذهبي بانه كان اشعريا راسا في الكلام
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ثالثاً: تلامذة الامام البيهقي: لقد على يد الامام البيهقي عدد كبير من طلبة العلم، فقد استدعي الى نيسابور 

هـ( لينشر العلم فأجاب واقام بها مدة وحدث بتصانيفه، وكما عقد مجالس علمية في بيهق وغيرها 441سنة )

 من البلدان المجاورة.

روا به: ابنه ابو علي اسماعيل بن احمد الملقب بشيخ القضاة، وحفيده ابو ومن أبرز الذين تتلمذوا على يده وتأث

الحسن عبيد الله بن محمد بن احمد، والفراوي ابو عبد الله محمد بن الفضل الصاعدي، وابو منده زكريا يحيى بن 

 وغيرهم.  ،عبد الوهاب بن الحافظ بن محمد بن منده

كتاب الخلافيات كتاب فقه مقارن بين مذهبي الحنفية والشافعية، فهو كتاب مقسم على الابواب الفقهية، 

فيذكر مسألة من المسائل فيبين حكم تلك المسألة عند الامام الشافعي ثم يبين حكمها عند الحنفية، وبعد ذلك 

دلالة منه، من دون تحيز لمذهب من يذكر ادلة كل فريق من الفقهاء مع بيان ضعف الدليل وقوته ووجه ال

 المذاهب ولو كان مذهبه.

باتفاق أهل العلم؛ لأن الصوم عبادة، لصحة الصوم  نوي الصائم للصوم، وهي لازمةهي أن ي النية في الصوم

ولا تصح العبادة إلا بالنية؛ والإخلاص بمعنى: النية، فمن صام بلا نية فصومه غير صحيح بالإجماع، ويجب 

 فتمتد إلى ما قبل الزوال. ليلة الصيام  نية في صوم الفرض فيتبييت ال

ويبدء وقت نية الصوم بدخول أول جزء من الليل، والليل كله وقت للنية فيه، ويلزم تعيين النية ليلا في    

الصوم المفروض، وأما صوم النفل فيمتد وقت النية فيه إلى ما قبل الزوال بشرط عدم حدوث مبطل للصوم 

ع الفجر وما بعده، وهذا قول جمهور العلماء، وذهب الحنفية إلى جواز تمديد وقت النية في الفرض من طلو

  .والنفل إلى ما قبل الزوال
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م، : صام يصوم صوماً وصياماً، واصطاوالشراب، والكلام ترك الطعام،هو الإمساك و الصوم:) الصيام لغة:

والصوم في اللغة: الإمساك عن الشيء، والترك له، وقيل للصائم: صائم؛ لإمساكه عن المطعم والمشرب، 

...  صائم لإمساكه عن الكلام، وقيل للفرس:صائم؛ لإمساكه عن العلف مع قيامه والمنكح، وقيل للصامت:

والصيام: مصدر صام يصوم صوماً ، عن طعام، أو كلام، أو سير فهو صائم قال أبو عبيدة:كل ممسك

 .(19)(وصياماً 

والجماع من الصبح  والشرب، وهو الإمساك عن الأكل، )هو عبارة عن إمساك مخصوص: الصوم اصطلاحاً: 

عن  )هو عبارة:و .(21)هو عبارة عن إمساك عن أشياء مخصوصة في وقت مخصوصو .(20)إلى المغرب مع النية(

صة، في )إمساكٌ بنِيَِّةٍ عن أشياء مخصووهو . (22)إمساك مخصوص، في وقت مخصوص، على وجه مخصوص(

، من شخص مخصوص  .(23)(زمن معينَّ

 :التعريف الجامع لكل التعاريف

هوالإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وغيرها مما ورد به الشرع في النهار على الوجه المشروع، ويتبع ذلك 

 .(24)عن الرفث والجهل وغيرها من الكلام المحرم والمكروه الإمساك

  أجمعت الأمة على أن صوم شهر رمضان فرض. والدليل على الفرضية الكتاب والسنة والإجماع.

بَ عَلَي  ﴿ أما الكتاب، فقوله تعالى:
ذِينَ آَمَنوُا كُتِ َا الَّ ذِينَ مِن  قَب لكُِم  لَعَلَّكُم  يَا أَيهه بَ عَلَى الَّ

يَامُ كَمَا كُتِ كُمُ الصِّ

رَ فَمَن  شَهِدَ مِ ﴿وقوله تعالى: (. 25): أي فرض (كتب عليكم) :وقوله(، 183)البقرة:  ﴾تَتَّقُونَ  ه  ن كُمُ الشَّ

هُ﴾  (. 185)البقرة:  فَل يَصُم 

 .(26)بهذا الصيام صيام شهر رمضانراد وإجماعُ المفسرين على أن المه وجه الدلالة :

http://www.uoajournal.com/
mailto:info@uoajournal.com


Website : www.uoajournal.com 

E-mail   : info@uoajournal.com 

 
 

 

 

Volume (32) Issue (1) 2021 256  (2021)لسنة ( 1)العدد ( 32)المجلد 
 

بني الإسلام على خمس: شهادة ): صلى الله عليه وسلموأما السنة، فحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله 

كما انعقد  .(27)(أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان

 .(28)رمضان، لا يجحدها إلا كافر الإجماع على فرضية صوم شهر

وهو الاستسلام والانقياد، وحكم الإسلام فى الظاهر ثبت بالشهادتين، وإنما أضاف إليهما  :لةوجه الدلا

الصلاة، والزكاة، والحج، والصوم؛ لكونها أظهر شعائر الإسلام، وأعظمها، وبقيامه بها يتم استسلامه، وتركه 

َدِيث لها يُشعر بانحلال قيد انقياده،  . (29)أو اختلاله، ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فُسر به الإسلام فى هَذَا الح 

 

وأجمعوا أن من صام  .(30)صوم إلا بنية، فرضا كان أو تطوعاتحرير محل الخلاف: اتفق أهل العلم أنه لا يصح 

واتفقوا أن صيام النذر المطلق، والقضاء، والكفارات، لا بد  .(31)رمضان، ونواه من الليل، فقد أدى ما عليه

رمضان، والنذر كشهر ، ة المجزئة عن صوم الفرض المتعينواختلفوا في آخر وقت الني .(32)فيه من نية من الليل

 ضان بنية من النهار إلى قولين:اختلف الفقهاء في حكم صوم رمكما المعين، 

لا يصح صوم رمضان إلا بنية من الليل، وهو ما رجحه البيهقي حيث قال: )لا يصح صوم شهر رمضان بنية 

، وبه (37)، وابن حزم الظاهري(36)، والحنابلة(35)، والشافعية في المذهب(34). وبه قال المالكية(33)من النهار(

 .  (38)قال الزيدية

 تدلوا على ذلك:واس

جِ النَّبيِِّ  -1 صَةَ )رضي الله عنها( زَو  : قَالَ رَسُولُ الِله  صلى الله عليه وسلم ما روي عَن  حَف  يَامَ قَب لَ صلى الله عليه وسلم: قَالَت  )مَن  لَم  يجمع الصِّ

رِ فلَا صِيَامَ لَهُ( فَج  ال 
قال: )من لم يبيت الصيام قبل طلوع  صلى الله عليه وسلم، عن عائشة )رضي الله عنها(، عن النبي (39)
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)لا صيام لمن لم يفرضه قبل صلى الله عليه وسلم: عن حفصة، قالت: قال رسول الله و، (40)له(الفجر فلا صيام 

 .(41)الفجر(

، أنه كان يقول: )لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل رضي الله عنهما ما روي عن عبد الله بن عمر -2

 .(42)الفجر(

يل وآخره، وفيه دلالة على أن وجه الدلالة: أن الحديث جعل الليل كلَّه ظرفاً لإيقاع النية، ولم يفرق بين أول الل

 .(43)النية النهارية لا تصح

ويجاب عليه: إن الحديثين وردا بصيغة العموم، أي يجب أن يكون وقت نية الصوم في الليل، ولكن هذا العموم 

خصص باتفاق الفقهاء بصوم النفل إذ تجوز فيه النية النهارية، فيحمل صوم الفرض على صوم التطوع 

 .(44)بالقياس

 .(45)م مخالف من الصحابةله، ولا يُعرف -رضي الله عنهم  -نه قول عائشة وحفصة وابن عمر ولأ -3

ه عن النية؛ فقد خلا بعض ولأن الصوم الواجب هو الإمساك من أول النهار إلى آخره؛ فإذا خلا أول -4

النهار؛ لم يكن الواجبة عن النية؛ ذكرا واستصحابا, وذلك لا يجوز. ولأنه إذا لم يعتقد الصوم أول  العبادة

 .(46)ممتثلا للأمر بصومه؛ لأن امتثال الأمر بدون القصد لا يصح

 .(47)ولأنه صوم واجب, فلم يصح إلا بنية من الليل؛ كصوم الكفارة والقضاء والنذر المطلق -5

 .(48)ولأنها عبادة من شرطها النية، فلم تصح بنيةٍ تكون بعد الدخول فيها؛ كالصلاة والحج -6

 .(49)النية في الأداء والقضاء كالصلاةوتقضى، فوجب أن يستوي فيها وقت  ولأنها عبادة تؤدى -7

ولأن النية هي أحد ركنيَ الصيام، فيجب أن لا يُجزئ الصوم متى مضى بعض اليوم عاريا منها، كما لم  -8

 .(50)يُجزئ الصوم إذا مضى بعض اليوم عاريا من الإمساك

ولا يشترط تبييت النية، فتصح النية ولو قبل نصف النهار على الأصح، وبه قال لا يفتقر صوم رمضان إلى النية 

 ، واستدل على ذلك بما يأتي:(51)الحنفية
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فَثُ ﴿قوله تعالى:  -1 يَامِ الرَّ ي لِ ﴿إلى قوله:  ﴾أُحِلَّ لَكُم  لَي لَةَ الصِّ يَامَ إلَِى اللَّ هوا الصِّ  (. 187)البقرة:  ﴾ثُمَّ أَتِم

( تفيد التراخي، فإذا علمت أن الإجماع قائم على وجوب وجه الاستدلال من  الآية: إن لفظة )ثُمَّ

رِ، فإنّ  فَج  الإمساك عن المفطرات من الفجر، ووجوب الإمساك من الفجر مدلول عليه بذكر الغاية إلى ال 

ام الذي معناه أن ما كان حلالا قبله يحرم بمجيئه، وذلك بالإمساك من الفجر، فإذا أمسكنا فعلينا الإتم

( التي تفيد التراخي، والإتمام إنما يكون بقصد، فكأنّ النية التي هي القصد لم  أتى في الآية بلفظة )ثُمَّ

، فلا يلزم تبييتها، وهو تُطلب إلا بعد تحقّق الصيام، فكان ذلك دليلا على أنّ النية تكون بعد الصيام

 . (52)المطلوب

ولم يُج مِع ،كان يصبح صلى الله عليه وسلمأن النبي )رضي الله عنهما:  عن ابن عباس -2
   .(54)(للصوم فيبدو له فيصوم (53)

في النهار وهو وقت الصوم  ولأن النية لما جاءت في الليل وهو ليس بوقت للصوم، فلأن تجوز" -3

 .(55)"أولى

رجلًا من أسلم يوم عاشوراء  صلى الله عليه وسلم، أنه قال بعث رسول الله رضي الله عنه ما صح عن سلمة بن الأكوع -4

فأمره أن يؤذن في الناس )أن أذن في الناس: أن من كان أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليتم، 

رجلًا من أسلم يوم عاشوراء، فأمره  صلى الله عليه وسلم، وفي لفظ مسلم، بعث رسول الله (56)فإن اليوم يوم عاشوراء(

 .(57)ان أكل، فليتم صيامه إلى الليل(أن يؤذن في الناس: )من كان لم يصم، فليصم ومن ك

غداة عاشوراء إلى  صلى الله عليه وسلم، قالت أرسل رسول الله رضي الله عنها صح عن الربيع بنت معوذ بن عفراءما  -5

قرى الأنصار التي حول المدينة )من كان أصبح صائمًا فليتم صومه ومن كان أصبح مفطراً فليتم بقية 

 .(58)يومه(

يجوز الصوم بنية نهارية، إذا نوى قبل انتصاف النهار، لأن الشرط في  وجه الدلالة: دل الحديثان على أنه

وجود النية في أكثر وقت الأداء ليقوم مقام الكل، وإذا نوى بعد الزوال لم يجزه لانعدام الشرط في أكثر 

 . (59)وقت الأداء

 .(60)ثابت في الذمة، فهو كصيام التطوعولأنه غير  -6
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 الليل؛ وذلك لقوة ما استدلوا به،و القول الثاني: أنه لا يصح صومه إلا بنية من الذي يترجح والله أعلم ه 

 ولأن حديث حفصة رضي الله عنها نص في محل النزاع.

 :أتيفيجاب عنه بما ي ،لثانيوأما ما استدل به أصحاب القول ا

 أولا: أما استدلالهم بالآية فيجاب عنه:

يامَ صيّروه تاما من الفجر، وهو لا يكون تاما من الفجر أنّ الآية تدلّ على التبييت؛ وذلك أن " هوا الصِّ معنى أَتِم

إلا بالنية، وهذا هو الظاهر؛ لأنّ إتمام الشيء لا يكون إلا لشيء قد شرع فيه، وهو هنا الصوم. وقد عَلِمتَ أن 

، ثم لا يكون الأكل حِميَةالصوم لا يكون صوما إلا بالنية؛ تمييزا للعادة من العبادة؛ إذ قد يمسك الإنسان عن 

 .(61)"صوما؛ لأنه لم ينو

وع يوم  صلى الله عليه وسلموقولهم في دلالته: فقد أمر النبي  رضي الله عنه، ثانيا: وأما استدلالهم بحديث سلمة بن الأك 

وكان صوما واجبا؛ ولولا أن الواجب يصح بنية من النهار لم يجزهم.  ،اشوراء أن يصوموا بنية من النهارع

 عة وجوه:فيجاب عنه من أرب

دليل حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله الوجه الأول: قد لا يسلم لكم أن صيام عاشورا كان واجبا، ب

هذا يوم عاشوراء، ولم يُكتَب )يقول: صلى الله عليه وسلم إذ يقول: يا أهل المدينة أين علماؤكم؟ سمعت رسول الله  عنهما

 صلى الله عليه وسلمفلو كان واجبا لما خيرهم رسول الله ؛ (62)(عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر

 .(63)بين الصيام والفطر

لم يكتفي بأمر من كان ممسكا أن يتم صومه، بل أمر حتى من كان مفطرا بإمساك بقية  صلى الله عليه وسلمالوجه الثاني: أن النبي 

 .(64)يومه، كما مر في الحديث؛ وإمساك بقية اليوم بعد الأكل ليس بصيام شرعي، وإنما سماه صياما تجوزا

وجه الثالث: وعلى القول إن صيام عاشوراء كان واجبا فالفرق بينه وبين رمضان: أن وجوب الصيام تجدد في ال

أثناء النهار، فأجزأته النية حين تجدد الوجوب؛ كمن كان صائما تطوعا، فنذََرَ إتمام صوم بقية يومه، فإنه تُجزئه 

 .(65)نيته عند نَذره، بخلاف ما إذا كان النذر متقدما
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جه الرابع: إنما صحت النية في نهار عاشوراء لكون الرجوع إلى الليل غير مقدور، والنزاع فيما كان مقدورا، الو

فيُخَصّ الجواز بمثل هذه الصورة، يعني: من أنكشف له في النهار أن ذلك اليوم من رمضان، وكمن ظهر له 

 .(66)وجوب الصوم عليه من النهار كالمجنون يفيق، والصبي يَحتَلِم

أنهما ضعيفان ولا يحتج  ، فيجاب عنه:رضي الله عنهمثالثا: وأما استدلالهم بحديث عائشة وحديث ابن عباس 

 بمثلهما.

رابعا: وأما قياسهم جواز عدم تبييت النية في رمضان على جوازها في النفل؛ بجامع أن كُلّا منهما غير ثابت في 

يل تكثيرا له، فإنه قد يبدو له الصوم في النهار، فاشتراط أن التطوع سومح في نيته من الل الذمة، فيجاب عنه:

النية في الليل يمنع ذلك، فسامح الشرع فيها؛ كمسامحته في ترك القيام في صلاة التطوع، وترك الاستقبال فيه في 

 . والله أعلم.(67)السفر تكثيرا له، بخلاف الفرض

 

 اختلف جمهور الفقهاء في حكم آخر وقت النية التطوع إلى قولين:

جحه البيهقي )رحمه الله( حيث تجوز النية قبل الزوال وبعده في صوم التطوع ما لم يأكل أو يشرب، وهو ما ر

حرملة من  ، وبه قال(69)، وهو قول ابن مسعود وابن المسيب(68))صوم التطوع يصح بالنية بعد الزوال( :قال

 .(72)، والزيدية(71)وهو قول أحمد  في رواية والخرقي ،(70)المالكية

 واستدلوا على ذلك بما يأتي:

)يا عائشة، هل  :ذات يوم صلى الله عليه وسلمما صح عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: قال لِ رسول الله  -1

 .(73)عندكم شيء؟( قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عندنا شيء قال: )فإني صائم(

 . (74)وجه الدلالة: إن حديث عائشة رضي الله عنها جاء مطلقاً من غير فصل بين ما قبل الزوال وما بعده
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لَمي: )أن حذيفة -2 ، بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس، رضي الله عنه ما صح عن أبي عبد الرحمن السه

 .(75)فصام(

يُظ هِر، ثم يقول: )والله لقد أصبحت وما ، أنه كان يصبح حتى رضي الله عنهما ما روي عن ابن عباس -3

لحديث ، ونحو هذا ا(76)اب منذ اليوم، ولأصومن يومي هذا(أريد الصوم، وما أكلت من طعام ولا شر

 .(77)عن أبي الدرداء وأبي طلحة رضي الله عنهما

تورد بن الأحنف -4 فقال:  فصلى معه الظهر رضي الله عنه قال: )جاء رجل إلى ابن مسعود ما روي عن الُمس 

لِ، فماذا ترى؟ قال: إن شئت صمت، وإن شئت  ائم ولا مفطر، كنت أتقاضى غريماً إني ظللت اليوم لا ص

 .(78)أفطرت(

: )أنه كان يأتي أهله بعد الزوال، فيقول: عندكم غداء؟ فيعتذرون رضي الله عنهما روي عن معاذ بن جبل  -5

النهار؟ فيقول: من لم يصم آخره لم يصم إليه، فيقول: إني صائم بقية يومي، فيقال له: تصوم آخر 

 .(79)أوله(

، لم يقيدوا النية بوقت معين لا قبل الزوال ولا رضي الله عنهم وجه الدلالة: فهؤلاء جمع من الصحابة

 بعده.

قال إسحاق بن راهويه: )الأكثرون على أنه يجوز، وإن لم ينو إلا بعد نصف النهار، منهم: ابن مسعود،  -6

أن يَصومَ في نهاره، يعني: ينوي ( رضي الله عنهم: رأوا )إن لم ينو ليلا، ومعاذ بن جبل وحذيفة بن اليمان

 .(80)(صلى الله عليه وسلمأَيَّ وقت شاء، ولو كان بعد الزوال أيضا. وهذا أَعدَل الأقوال عندنا وأشبه بسُنَّة محمد 

لنهار محلا للنية في ولأنه لماّ كان الليل محلًا للنية في صوم الفريضة، واستوى حكم أوله وآخره، ثم كان ا -7

، ولأنه نوى في جزء من النهار، فأشبه ما لو نوى (81)صوم التطوع، وجب أن يستوي حكم أوله وآخره

 .(82)في أوله
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قول  ، وهو(84)، وقول الشافعية في الأصح(83)آخر وقت نية صوم التطوع ما قبل الزوال، وبه قال: الحنفية

 . واستدلوا على ذلك بما يأتي:(85)الإمام أحمد في رواية ثانية

يأتيني فيقول: )أعندك غداء؟(، فأقول: لا،  صلى الله عليه وسلمما صح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي  -1

فيقول: )إني صائم(. قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه قد أهديت لنا هدية، قال: )وما 

 .(86)مًا(. قالت: ثم أكلقال: )أما إني قد أصبحت صائ هي؟(. قالت: قلت: حيس،

إنما  صلى الله عليه وسلموجه الدلالة: دل الحديث على جواز عقد النية صوم التطوع نهاراً قبل الزوال، بدليل لأن فعله 

 .(87)هو في الغداء، والغداء هو اسم لما يؤكل قبل الزوال

قال: )الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف  صلى الله عليه وسلم، أن النبي رضي الله عنهما روي عن أنس بن مالك  -2

يقول: )الصائم في التطوع بالخيار  صلى الله عليه وسلم، قال: سمعت خليلي أبا القاسم رضي الله عنهلنهار(، عن أبي ذر ا

 .(88)إلى نصف النهار(

وجه الدلالة: دل الحديث على أن من ينوي صوم التطوع بالخيار الى قبل الزوال ويثاب عليه بشرط 

النفل لا يلزم بالشروع وهو مذهب يتجزأ وفيه أن صوم  دم الأكل أو الشرب، لأن الصوم لاع

 .(89)الشافعي وأنه لا يشترط التبييت النية فيه

صَةَ  -3 : قَالَ رَسُولُ اللهِ  رضي الله عنها ما روي عَن  حَف  رِ فلَا صِيَامَ : صلى الله عليه وسلمقَالَت  فَج  يَامَ قَب لَ ال  )مَن  لَم  يجمع الصِّ

 .(90)لَهُ(

لليل؛ لحديث حفصة رضي الله عنها ثم قام الدليل وجه الدلالة: لأن الأصل في نية الصيام أن محلها ا

على جوازها قبل الزوال، لحديث عائشة رضي الله عنها، ويبقى ما بعده على حكم الأصل، وعدم جواز 

 .(91)النية بعد الزوال

 .(92))ولأن معظم النهار مضى من غير نية، بخلاف الناوي قبل الزوال، فإنه قد أدرك معظم العبادة( -4
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المسبوق في الصلاة: لأن من أدرك الإمام قبل الرفع من الركوع أدرك الركعة؛ لإدراكه  وقياساً على -5

معظمها، ولو أدركه بعد الرفع لم يكن مدركاً لها. ولو أدرك مع الإمام من الجمعة ركعة كان مدركاً لها؛ 

 .(93)لأنها تزيد بالتشهد، ولو أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركاً لها

دَح ذلك فيه، بخلاف الإمساك آخر  ولأن الإمساك أول -6 النهار أمر معتاد، فإذا لم تُصادِفه النية لم يَق 

النهار، فإنه بخلاف المعتاد؛ فإذا لم ينو من أول النهار كان ذلك قادحاً فيه وذهب الإمساك المقصود في 

 .(94)الصوم باطلا

من الصحابة والناصر والمؤيد بالله والليث وابن أبي  لا صيام إلا بنية من الليل، ابن عمر وجابر بن يزيد

 ، واستدلوا على ذلك:(97)، والظاهرية(96)، وهو قول مالك(95)ذئب

: قَالَ رَسُولُ اللهِ  صَةَ رضي الله عنها قَالَت  يَامَ قَب  )صلى الله عليه وسلم: ما روي عَن  حَف  رِ فلَا صِيَامَ مَن  لَم  يجمع الصِّ فَج  لَ ال 

طلوع الفجر فلا صيام من لم يبيت الصيام قبل قال: )صلى الله عليه وسلم ، عن النبي لله عنهاعن عائشة رضي او، (98)لَهُ(

. عن عبد الله بن (100))لا صيام لمن لم يفرضه قبل الفجر(: صلى الله عليه وسلمعن حفصة، قالت: قال رسول الله و، (99)له(

 .(101)، أنه كان يقول: )لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر(رضي الله عنهماعمر 

الحديث جعل الليل كلَّه ظرفاً لإيقاع النية، ولم يفرق بين أول الليل وآخره، وفيه دلالة على أن أن  وجه الدلالة:

  النية النهارية لا تصح.

الذي يترجح والله أعلم ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني بجواز النية في صيام التطوع إلى ما قبل الزوال، 

  ه النفس، والله أعلم.وذلك لما استدلوا به والذي تميل إلي

 إلى قولين هما: (102)اختلف الفقهاء في حكم صيام يوم الشك
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، وبه (104)، وهو ما رجحه البيهقي حيث قال: )ويكره صوم يوم الشك((103)كراهة تحريمية لصيام يوم الشك

، والحنابلة في (107)، والشافعية(106).وبه قال: المالكية(105)اقيقول سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك وإسح

 . (110)، والزيدية(109)، والظاهرية(108)المذهب

 واستدلوا بما يأتي: 

قال: )لا يتقدم أحدكم رمضان بصوم يوم ولا يومين، إلا  صلى الله عليه وسلم، عن النبي رضي الله عنه عن أبي هريرة -1

 .(111))لا تقدموا( :رجل كان يصوم صوماً فليصم ذلك اليوم( البخاري، ولمسلم

ما روي عن سماك قال: )دخلت على عكرمة في اليوم الذي شك فيه من رمضان وهو يأكل، قال: أدن  -2

 صلى الله عليه وسلمفكل، قلت: إني صائم، قال: والله لتدنون، فقلت: فحدثني، قال: حدثني ابن عباس أن رسول الله 

حال بينكم وبين منظره سحابة أو  قال لا تستقبلوا الشهر استقبالاً، صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن

 .(112)قترة فأكملوا العدة ثلاثين(

، فأتي بشاة مصلية، فقال: كلوا، رضي الله عنهقال: )كنا عند عمار بن ياسر  ما روي عن صلة بن زفر -3

، وفي (113))من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم( :قوم، فقال: إني صائم، فقال عمارفتنحى بعض ال

 . ليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم()من صام ا :لفظ

نهى عن صيام يوم الشك، بقوله: )ولا تستقبلوا الشهر(، ثم أكد هذا النهي  صلى الله عليه وسلموجه الدلالة: أن النبي 

 .(114)بقوله: )استقبالا(، فهذا دليل على نفي صحة صيام اليوم الذي يشك فيه إذا تبين أنه من رمضان

عباد بن كثير المدينة فمال إلى مجلس العلاء فأخذ بيده فأقامه ثم قال اللهم عبد العزيز بن محمد قال قدم  -4

قال: )إذا انتصف شعبان فلا تصوموا(. فقال  صلى الله عليه وسلمإن هذا يحدث عن أبيه عن أبى هريرة أن رسول الله 

)إذا بقي نصف من  :. وفي لفظ(115)بذلك صلى الله عليه وسلمالعلاء اللهم إن أبى حدثني عن أبى هريرة عن النبي 

 .(116)شعبان فلا تصوموا(
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وهي ههنا متعذرة، وكل قربة بدون شرطها ففعلها  ولأن النية الجازمة شرط في صحة العبادة، -5

 .(117)حرام

يقاس على من صلى شاكاً في دخول الوقت، ثم علم أنه قد صلى في الوقت، فإن صلاته لا تصح، وعليه  -6

 .(118)إعادتها

 .(119) بينة، فوافق الواجب، فلم يجزئهولأنه صامه اتفاقاً من غير -7

وبيان هذا في الزكاة: أن يخرج مقداراً من المال، ويقول: إن ورثت مال والدي فهذه زكاته، وإن كان حياً  -8

ولم يمت فهي تطوع. فبان له موت والده، وأنه كان مالكاً للمال عند إخراجه، لم يجزه؛ لأنه أخرجه وهو 

 .(120)ياة والدهعلى شك من تَملهكه، والأصل ح

، وقال الأمامية (122)، والحنابلة في رواية(121)يصح صومه، ويجزؤه عن رمضان، وهو قول: الحنفية

 . واستدلوا بما يأتي:  (123)يستحب

ولأن الصحابة كانوا يصومون يوم الشك ويقولون: )لإن نصوم يوماً من شعبان أحب إلينا من أن نفطر يوماً 

 .(124)من رمضان(

جه الدلالة: إنما كان الصحابة رضي الله عنهم يصومون يوم الشك بنية النفل ابتداءً؛ لأنه لا يصام بنية و

. ولأنه نوى (125)الفرض، ولولا أنهم كانوا يجعلونه عن الفرض إذا تبين أنه من رمضان؛ لما كان لتحرزهم معنا

الوصف وبقيت نية الأصل، فيقع الأصل والوصف، والوقت قابل للأصل غير قابل للوصف، فبطلت نية 

  .(126)صيامه عن رمضان؛ إذ إن التعيين غير لازم

الذي يترجح والله أعلم ما ذهب إليه أصحاب القول الأول: القائلين بكراهية صيام يوم الشك لا عن رمضان 

رمضان، لم يصحَّ  ولا عن غيره، وعليه قضاء ذلك اليوم: لإن كان صيامه بنية النفل أو بنية واجب آخر غير

http://www.uoajournal.com/
mailto:info@uoajournal.com


Website : www.uoajournal.com 

E-mail   : info@uoajournal.com 

 
 

 

 

Volume (32) Issue (1) 2021 266  (2021)لسنة ( 1)العدد ( 32)المجلد 
 

صومه؛ لأن الوقت غير قابل لما نواه، ولا يجزئه عن رمضان؛ لأن الصحيح وجوب تعيين النية لصيام الفرض 

 ، والله اعلم.(127)مطلقا من الليل

 

باتفاق أهل العلم؛ لأن الصوم عبادة، ولا تصح  الصوم أن ينوي الصائم للصوم، وهي لازمة لصحة -1

 العبادة إلا بالنية.

، فمن صام بلا نية فصومه غير صحيح (إنما الأعمال بالنيات)والإخلاص بمعنى: النية، وفي الحديث:  -2

 .بالإجماع

 عند الجمهور خلافا للحنفية. ليلة الصيام يجب تبييت النية في صوم الفرض في -3

؛ فتمتد إلى ما قبل الزوال. ويبدء وقت نية الصوم بدخول أول جزء من الليل، والليل صوم النفل وأما في -4

 كله وقت للنية فيه.

الزوال بشرط يلزم تعيين النية ليلا في الصوم المفروض، وأما صوم النفل فيمتد وقت النية فيه إلى ما قبل  -5

عدم حدوث مبطل للصوم من طلوع الفجر وما بعده، وهذا قول جمهور العلماء، وذهب الحنفية إلى جواز 

 .تمديد وقت النية في الفرض والنفل إلى ما قبل الزوال

فهؤلاء جمع من الصحابة رضي الله  ،تجوز النية قبل الزوال وبعده في صوم التطوع ما لم يأكل أو يشرب -6

جواز عقد النية صوم  ،هب البعض الاخروذ، قيدوا النية بوقت معين لا قبل الزوال ولا بعدهعنهم، لم ي

 التطوع نهاراً قبل الزوال، بدليل لأن فعله  إنما هو في الغداء، والغداء هو اسم لما يؤكل قبل الزوال.

ذهب اليه اغلب وهو ما ، بكراهية صيام يوم الشك لا عن رمضان ولا عن غيره، وعليه قضاء ذلك اليوم -7

وذهب البعض الاخر الى انه يصح صومه، ويجزؤه عن رمضان إنما كان الصحابة رضي الله عنهم  الفقهاء

  يصومون يوم الشك بنية النفل ابتداءً؛ لأنه لا يصام بنية الفرض.
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